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تركســتان الشــرقية هــي أرض تركيــة إســامية مهمــة، حيــث تبلــغ 
ــدد ســكانها  ــغ ع ــع، ويبل ــر مرب مســاحة أراضيهــا 1,824,418 كيلومت
ــك، يعيــش  ــر مــن 35 مليــون نســمة. بالإضافــة إلــى ذل ــراك أكث الأت
الأويغــور فــي المهجــر، والذيــن يبلــغ عددهــم حوالــي 4 ملاييــن 
الجمهوريــات  فــي  وخاصــة  العالــم،  دول  مختلــف  فــي  نســمة، 
التركيــة. إن أبنــاء الشــعب التركســتاني الذيــن تعرضــوا لمختلــف 
القمعيــة  والسياســات  والاســتيعاب  الجماعيــة  والإبــادة  المجــازر 
ــي، أصبحــوا الآن فــي  ــال الصين ــا بســبب الاحت ــى مــدى 75 عامً عل
صنــدوق مغلــق معزوليــن تمامًــا عــن العالــم ويواجهــون خطــر المحو 

مــن التاريــخ.

إن الشــعب التركســتاني المســلم الــذي يكافــح مــن أجــل البقــاء 
ــة  ــر، وحري ــة الفكــر والتعبي ــع بحري فــي تركســتان الشــرقية لا يتمت
الصحافــة والنشــر، وخاصــة حريــة الديــن؛ لــم تكــن موجــودة أبــدا 
مــن قبــل. إن جميــع وســائل الإعــام وأدوات البــث والاتصــالات فــي 
أيــدي الســلطات الصينيــة الشــيوعية، وتســتخدم فقــط للدعايــة 
للحــزب الشــيوعي الصينــي والدولــة الصينيــة. نحــن فــي جمعيــة 
الصحافــة والإعــام لتركســتان الشــرقية )وكالــة أنبــاء تركســتان 
الشــرقية(، نتابــع التطــورات فــي تركســتان الشــرقية لحظــة بلحظــة، 
ونحــاول التأكــد مــن نشــر الأخبــار عنهــا. فــي واقــع الأمــر، علــى 
ــا  ــات، فإنن ــى المعلوم ــن عل ــذي تفرضــه الصي ــم مــن الحصــار ال الرغ
نعمــل بدقــة شــديدة لتحديــد صحيــح الأخبــار مــن أكاذيبهــا. كمــا أننــا 
ــادئ الصحافــة،  ــار متوافقــة مــع مب ــن لتكــون الأخب نســعى جاهدي

ــار تركســتان الشــرقية.  ــى نكــون المصــدر الأول لأخب حت

ــل  ــج التحلي ــة وبرام ــة الموثوق ــا الإخباري ــال مصادرن ــن خ نهــدف م
والمجلات الشــهرية إلى فضح جرائم الســلطات الصينية الشــيوعية 
ضــد الإنســانية والادعــاءات الكاذبــة التــي تســتغلها للتغطيــة علــى 
بالإبــادة  الدولــي  المجتمــع  إعــام  وكذلــك  القمعيــة،  جرائمهــا 
الجماعيــة اللاإنســانية التــي يتعــرض لهــا شــعب تركســتان الشــرقية 

اليــوم.
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نوايا خفية من موجة تزويج 

فتيات الأويغور من الصينيين
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ــى وســائل  ــو عل تنتشــر مقاطــع فيدي
يظهــر  التــي  الاجتماعــي  التواصــل 
مــن  يأتــون  الذيــن  الصينيــون  فيهــا 
مقاطعــات الصيــن للــزواج مــن فتيــات 
علــى  يحصلــون  وهــم  أويغوريــات 
أيــام  غضــون  فــي  زواج  شــهادات 
قليلــة بعــد مقابلــة فتيــات أويغوريــات 
عــن طريــق وكالات  تقديمهــن  يتــم 
التعريــف، تزويــج فتيــات الأويغــور مــن 
وتشــجيع  بمســاعدة  صينييــن  رجــال 
ــة  ــد أحــدث موج ــة ق ــة المحلي الحكوم

جديــدة.
الرجــال  أن  الخصــوص،  وجــه  وعلــى 
الصينييــن الذيــن يأتــون مــن مقاطعات 
مــن  زوجــات  علــى  للحصــول  الصيــن 
علــى  خجــل  بــا  يروجــون  الأويغــور 
وســائل التواصــل الاجتماعــي الصينيــة 
أنهــم  علــى   ،"WeChat"و  "Doin" مثــل 
أويغوريــات  فتيــات  مــن  "يتزوجــون 

كرامــة  يمــس  مــا  وهــو  جميــات" 
الخــارج،  فــي  الأويغــور  وكبريــاء 
ــرب بعــض  ــة. أع وتســبب مخــاوف جدي
مســتخدمي الإنترنــت الأويغــور الذيــن 
شــاركوا مقاطــع الفيديــو هــذه علــى 
وســائل التواصــل الاجتماعــي الأجنبيــة 
بشــأن  الشــديدة  مخاوفهــم  عــن 
مســتقبل الأويغــور فــي منشــوراتهم 

هــذه. الفيديــو  بمقاطــع  المرفقــة 
وعلقت زمرد داود، شاهدة عيان على 
ــر، وأكــدت  ــى هــذا الأم المعســكر، عل
أن مثــل هــذه الشــركات، التــي تجعــل 
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مــن عملهــا البحــث عن الفتيــات الأويغور 
وغيرهــن مــن الفتيــات مــن العرقيــات 
المختلفــة للصينييــن فــي المقاطعــات 
فــي  حاليًــا  إنشــاؤها  يتــم  الداخليــة، 
جميــع مــدن تركســتان الشــرقية تقريبًــا. 
ووفقــا للســيدة زمــردداود، فــإن عــدد 
الفتيــات الأويغــور اللاتــي يتزوجــن مــن 
الصينيــة  المقاطعــات  فــي  الصينييــن 
قــد زاد بشــكل ملحــوظ فــي الأشــهر 
الأخيرة. كانت هناك حالات لبعض نســاء 
الأويغــور اللاتــي تزوجــن مــن الصينييــن 
فــي الماضــي يشــجعن فتيــات الأويغــور 
علــى القــدوم إلــى المقاطعــات الصينية 
والــزواج مــن رجــال صينييــن. وقالــت زمرد 
داود إنهــم بــدأوا العمــل مــن خــال بنــاء 
مراكــز خدمــة احترافيــة ومنصــات عبــر 
والنســاء  الفتيــات  لمطابقــة  الإنترنــت 
لا  الصينييــن.  الرجــال  مــع  الأويغــور 
يمكــن تجاهــل دور منصــات المواعــدة 
عبــر الإنترنــت فــي الموجــة الحاليــة مــن 
ــات الأويغــور المتزوجــات مــن رجــال  فتي

ــن. صينيي
الفيديــو  لمقطــع  الأصلــي  المصــدر 
الصينييــن  والرجــال  الأويغــور  لفتيــات 
 Douinالذيــن يتزوجــون يأتــي مــن شــركة
Media الصينيــة، والتــي مــن المعــروف أن 

لديهــا منصــات مخصصــة مثــل "الــزواج 
والصينييــن"،  الأويغــور  بيــن  الســريع 
مــع  الأمم"،و"الــزواج  وحــدة  و"زفــاف 
زهــرة شــينجيانغ". بالإضافــة إلــى وصــف 
جمــال فتيــات الأويغــور، يتــم الإعــان 

زواج  رخصــة  علــى  الحصــول  أن  عــن 
رخيــص وســهل، وأنــه طالمــا أحضــرن 
المناســبة  الــوكالات  فــإن  هوياتهــن، 

زواج. رخصــة  لهــن  ســتصدر 
الــزواج  معــدل  أن  المعــروف  ومــن 
المختلــط بيــن الأويغــور والصينييــن كان 
أقــل مــن واحــد بالمائــة، وهــو أدنــى 
إحصائيــات  فــي  الصيــن  فــي  معــدل 
التعــداد الوطنــي الســادس للصيــن فــي 
الســنوات  فــي  ذلــك،  ومــع   .2010 عــام 
الأخيــرة، أفيــد أن معــدل زواج فتيــات 
ــد  ــن يتزاي ــال الصينيي الأويغــور مــن الرج

ملحــوظ. بشــكل 
فــي مقاطــع الفيديو الدعائيــة الصينية، 
يتــم الترويــج علــى نطــاق واســع أنــه 
لايمكــن لأحــد أن يوقــف قــوة الحــب، 
ــزواج  وأن الرجــال الصينييــن يمكنهــم ال
البــال،  براحــة  الأويغــور  فتيــات  مــن 
وأن زواج فتيــات الأويغــور مــن الرجــال 
ــة.  ــن هــو دافــع للوحــدة العرقي الصينيي
فــي مثــل هــذه الحمــات، يُقــال صراحــةً 
أن فتيــات الأويغــور لا يتطلبــن شــروطًا 
إضافيــة، وأن معــدلات زواجهــن ليســت 
مرتفعــة مثــل الفتيــات الصينيــات، وأنــه 
إذا تــزوج الرجــال الصينيــون مــن فتيــات 
ســيولدون  أطفالهــم  فــإن  الأويغــور، 

ــة فــي الجمــال. غاي
ــي لحكومــة  وبحســب الموقــع الإلكترون
محافظــة ماكيــت، أُعلــن أنــه اعتبــارًا مــن 
إجــراء تســجيل  2023،ســيتم  10 ديســمبر 

الــزواج فــي محافظــة ماكيــت بشــكل 
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بأكملهــا".  "المنطقــة  فــي  موحــد 
تســجيل  تجربــة  لوائــح  تنــص  وفيهــا، 
الــزواج المطبقــة حديثًــا اعتبــارًا مــن 10 
الذيــن  "أولئــك  أن  علــى   2023 ديســمبر 
الصينيــة  المقاطعــات  مــن  يأتــون 
ويحصلــون علــى رخصــة زواج يمكنهــم 
التســجيل فــي شــينجيانغ، ويمكــن لــكلا 
التقــدم  للــزواج  المســجلين  الطرفيــن 
ــع  ــى رخصــة زواج م ــب للحصــول عل بطل
التركيبــة الســكانية الخاصــة بهــم فقــط 
ببطاقــات الهويــة وشــهادات الإقامــة." 
لفتــاة  الفيديــو  مقاطــع  بعــض  ومــن 
أويغوريــة وشــاب صينــي وهمــا يحصلان 
علــى شــهادة زواج، وتبيــن أن الوحــدات 
الخدميــة الخاصــة قــد أنشــأت للقادميــن 
لتســهيل  الصينيــة  المقاطعــات  مــن 
الحصــول علــى شــهادة زواج مــن فتيــات 

أويغــور.
ــا بشــركة فــي Mekit تســمى  لقــد اتصلن
علــى  للحصــول   )(  "Hot Love" نفســها 
العلاقــة  حــول  أكثرتفصيــاً  معلومــات 
بيــن شــركات المواعــدة والتعــارف فــي 
Mekit والمؤسســات الوطنيــة  مقاطعــة 

الصينيــة.
وصاحــب الشــركة كان صينيــا، ورغــم أنــه 
لــم يكشــف عــن اســمه، إلا أنــه كشــف 
أنهــا الشــركة الوحيــدة التــي حصلــت 
علــى دعــم مــن برنامــج "توحيــد الأمــم" 
ــى هــذا  ــة وتأسســت عل ــع للحكوم التاب
الصينييــن  الرجــال  لتعريــف  الأســاس 
فــي البــر الرئيســي بالفتيــات الأويغــور.

وقــال: "نعــم، هــذه شــركة تأسســت بدعــم 
ماكيــت  محافظــة  فــي  الحكومــة  مــن 
بكاشــغر، وليــس لدينــا أي تمثيــل قانونــي 
فــي ماكيــت باســتثناء هــذه الشــركة. وتــم 
الفتيــات  لتعريــف  خاصــة  وحــدات  إنشــاء 
عــام2024،  منــذ  الصينيــة  باللغــة  الأويغــور 
مــن  موجــودة  تكــن  لــم  وحــدات  وهــي 
قبــل. وهوالمــكان الــذي تدعمــه الحكومــة 
ويحمــي الوحــدة الوطنيــة. "كمــا تعلمــون، 
يوجــد مركــز شــرطة مقابلنــا مباشــرة، ممــا 
يعنــي أننــا مؤسســة شــرعية معتمــدة مــن 

الحكومــة."
الحكومــة  كانــت  إذا  عمــا  عندمــا ســألناه 
الأويغــور  بيــن  للــزواج  مكافــأة  لديهــا 
المقاطعــات  "بعــض  قــال:  والصينييــن، 
لديهــا هــذه المكافــأة، والبعــض الآخــر لا، 
والآن تقــدم مســاعدة ماليــة فــي ماكيــت 

40 ألــف يــوان".

كمــا أشــار إلــى أن خدمتــه تقتصــر علــى 
تعريــف الفتيــات الأويغور بالرجال الصينيين 
الذيــن يرغبــون فــي الــزواج مــن مقاطعــات 
الصيــن: "جميــع الرجــال الذيــن نقدمهــم هم 

مــن البــر الصينــي فقــط".
ســألناه عــن عــدد الفتيــات الأويغــور اللاتــي 
تزوجــن مــن الصينييــن خــال العــام. وقــال: 
"لاأستطيع أن أقول إنه "من أسرار تجارتنا". 

لــم تبــق أي مــن الفتيــات الأويغــور اللاتــي 
علــى  بتقديمهــن  وقمنــا  معنــا  ســجلن 
الرجــال الصينييــن غيرمتزوجات. من الســهل 
علــى أي فتــاة أويغوريــة تريــد الــزواج مــن 
رجــل صينــي أن تجــد شــريكًا مناســبًا. ومــن 
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بينهــم فــي بعــض الأحيــان فتيــات مــن 
ــز والطاجيــك. "يمكنــك  ــكازاخ والقيرغي ال
الحصــول علــى رخصــةزواج طالمــا كان 

عمــرك 20 عامًــا."
وعندمــا ســألناه كيــف يمكــن أن يقــدم 
الرجــال مــن مقاطعــات الصيــن للفتيــات 
الأويغــور، رفــض الإجابــة قائــاً: "هــذا 
الســؤال لا لــزوم لــه. أولاء اللاتــي يرغبن 
ــة الرجــال يجــب عليهــن أولًا  فــي مقابل
ــن، فقــط قــم  ــوا الرجــال الصينيي أن يحب
الباقــي.  وســنتولى  معنــا  بالتســجيل 
يوقــع الطرفــان عقــدًا ويتزوجــان، وإذا 
فيمكنــه  التصــرف  الرجــل  يحســن  لــم 
الطــاق! النســاء اللاتــي يــردن الــزواج 
البحــث  إلــى  يحتاجــون  الصينييــن  مــن 

ــي فقــط. عن
ســألناه بمــا أن غالبيــة ســكان ماكيــت 
مــن الأويغــور، لمــاذا يقدمــون خدمتهــم 
مــن  بــدلًا  فقــط  الصينييــن  للرجــال 
وقــال:  الأويغــور.  لرجــال  تقديمهــا 
مــن  الأويغــور  فتيــات  تتــزوج  "عندمــا 

البــر  إلــى  وتســافر  الصينييــن  الرجــال 
ــر  ــدة، والب ــاة جي ــي، ســتعيش حي الصين
الرئيســي مســتقر، والرجــال الصينيــون 
يهتمــون بزوجاتهــم، ويمكــن لزوجاتهم 
أنــه  تعلــم  يــردن. هــل  مــا  أن يفعلــن 
ــوان لتنفقهــا  ــف ي ــه 20 أل يعطــي زوجت

» كل شــهر؟ 
فتيــات  تزوجــت  إذا  ســألناه  وعندمــا 
الأويغــور مــن رجــال صينييــن، فبالإضافــة 
إلــى الأمــن الاقتصــادي، ســيكون لهــن 

ــراد  ــل منعهــن أو أف أمــن سياســي، مث
أســرهن مــن دخــول المعســكرات، أصبــح 
"هــذا  أكثــر حساســية ولخــص كلامــه: 
لــك طــرح  ليــس مــن شــأنك، لا يحــق 
هــذا الســوال، لا تتدخــل فيمــا إذا كانــت 
الحكومــة ستســاعد أم لا. لدينــا مركــز 
لاتســألني  تعلمــون!  كمــا  للشــرطة، 

أســئلة غيــر ضروريــة.
ومــن خــال تحقيقنــا، تبيــن أن مــكان 
المواعــدة والتزويــج هــذا فــي ماكيــت 
تــم تســجيله فــي أغســطس2024 تحــت 

اســم شــركة خاصــة.
ماكيــت  مقاطعــة  أن  المعــروف  ومــن 
هــي إحــدى المقاطعــات الكبيــرة فــي 
ولايــة كاشــغر التــي يكثــر فيهــا شــعب 
الأويغــور. وبحســب تعــداد عــام 2019، يبلغ 
ــي عــدد ســكان مقاطعــة ماكيــت  إجمال
272.400 نســمة،منهم 227.000 مــن الأويغــور 

ــي وجنســيات أخــرى. و44.000 صين
الســلطات  كشــفت  ذلــك،  وقبــل 
 Xinjang ``Layqim'' Culture"الصينيــة أن شــركة
خاصــة  منصــة  هــي   .Broadcasting Co., Ltd

الحكومــة  أنشــأتها  التــي  متخصصــة 
لتعريــف فتيــات الأويغــور علــى رجــال 
صينييــن للــزواج بهــم والذهــاب للعيــش 

الصينيــة. المقاطعــات  فــي 
ومــن المعــروف أنه على مدى الســنوات 
العشــر الماضيــة، قامــت الصيــن بصياغــة 
لتشــجيع  خاصــة  وإجــراءات  سياســات 
الصينييــن.  مــن  الأويغــور  فتيــات  زواج 
لجنــة  أصــدرت   ،2014 أغســطس   21 فــي 
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تشيرتشــان  محافظــة  فــي  الحــزب 
وثيقــة بعنوان"تدابيــر لمكافــأة العائلات 
المتزوجــة مــن العــرق الصينــي " والتــي 
أشــارت إلــى أن سياســات شــيجين بينــغ 
فــي  بــدأت  قــد  الخصــوص  هــذا  فــي 
التنفيــذ بشــكل عاجــل فــي تركســتان 

الشــرقية.
مؤسســة  نشــرت   ،2022 نوفمبــر  فــي 
الأويغــور لحقــوق الإنســان تقريرًا واســع 
النطــاق بعنــوان "الزواج القســري لنســاء 
الصينيــة  الحكومــة  الأويغــور: سياســة 
تركســتان  فــي  الأعــراق  بيــن  للــزواج 
الشــرقية" مفــاده أن الحكومــة الصينيــة 
زواج  سياســة  ممنهــج  بشــكل  تنفــذ 
نســاء الأويغــور مــن صينييــن. لقدثبــت 
الاســتيعاب  لسياســات  وســيلة  أنهــا 
ووصــف  الثقافيــة.  والإبادةالجماعيــة 
التقريــر هــذه السياســة بأنهــا تكتيــك 
الأويغــور  اســتيعاب  إلــى  يهــدف 

الصينــي. المجتمــع  فــي  وتذويبهــم 
وعلقــت مديــرة هيومــن رايتــس ووتــش 
الســابقة فــي الصيــن، الســيدة صوفــي 

ريتشاردســون:
مــن  ليــس  الحيــاة  شــريك  "اختيــار 
اختصــاص الحكومــة، ولا يحــق لهــا أن 
ــى اســتخدام  ــة إل ــه. بالإضاف ــل في تتدخ
الأويغــور  للفتيــات  الصينيــة  الحكومــة 
ــة،  ــل للشــركات الصيني ــرص عم ــق ف لخل
فــإن تنفيذالحكومــة لتدابيــر الــزواج بيــن 
الأعــراق ضــد مجموعــة معينــة ليــس مــن 
رأيــت  لقــد  الدولــة.  وكالات  إختصــاص 

مؤخــرًا الحكومــة الصينية تروج لمثل هؤلاء 
الفتيــات الأويغوريــات اللاتــي يتزوجــن مــن 
الرجــل الصينــي باعتبارهــن "تناســقا مثــل 
حبــات الرمــان". إنهــم بشــر،وإنها لمأســاة 
لا يمكــن تصورهــا أن يتــزوج الأويغــور مــن 
أعــراق أخــرى، وهــو مــا تنفــذه الحكومــة 
بــروح التمييــز العرقــي الخطيــر. إنــه حــق 
شــخصي، لا يمكــن للحكومــة أن تفرضــه أو 
تســلبه. وفــي حيــن أن الأويغــور معرضــون 
لخطــر الإبــادة علــى يــد الحكومــة الصينيــة 
المســتحيل  فمــن  الجهــات،  جميــع  مــن 
فصــل أعمــال الحكومــة الصينيــة هــذه عــن 

سياســة الإبــادة الجماعيــة.
أيضًــا  ريتشاردســون  صوفــي  وأكــدت 
فــي  المســتمرة  الســيطرة  “بســبب  أنــه 
لنــا  جدًابالنســبة  الصعــب  مــن  المنطقــة، 
معرفــة أن فتيــات الأويغــور يختــرن هــذا 
النــوع مــن الــزواج بمحــض إرادتهــن. وفــي 
للفتيــات  يكــون  لا  حيــث  الحالــة،  هــذه 
فمــن  صــوت،  الصينييــن  مــن  المتزوجــات 
الصعــب التأكــد ممــا إذا كان هــذا زواجًــا 
الحكومــة  كانــت  "إذا  قســريًا.  أم  طوعيًــا 
حــول هــذا  الحقائــق  تخفــي  الصينيــة لا 
يتزوجــن  الأويغــور  فتيــات  وكانــت  الأمــر، 
فــي  كماتدعــي  الصينييــن،  مــن  طوعًــا 
دعايتهــا، فيجــب عليهــا الســماح لمنظمــات 
ــى تركســتان  حقــوق الإنســان بالذهــاب إل
الشــرقية للتحقيــق والتحــدث مــع هــؤلاء 

الفتيــات مــن أجــل تبديــد شــكوكنا."
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حلم طال انتظاره يتحقق.. 
لم شملي مع والدتي

لــم يــر المحامــي الأويغــوري الأميركــي 
أكثــر مــن  تــوركل والدتــه منــذ  نــوري 
عقديــن مــن الزمــن. لكنهــا واثنين آخرين 
لحظــر  خضعــوا  الذيــن  الأويغــور،  مــن 
الخــروج مــن الصيــن، تــم تضمينهــم فــي 
تبــادل الســجناء بيــن الولايــات المتحــدة 
الثانــي.  نوفمبر/تشــرين  فــي  والصيــن 
هنــا، يــروي تــوركل قصــة لــم شــمله مــع 

ــذي طــال انتظــاره. ــه ال والدت

يغمــر قلبــي الفــرح والارتيــاح والأمــل 
المتجــدد فــي موســم العطــات هــذا. 
ــن الانفصــال،  ــا م ــن 20 عامً ــر م ــد أكث بع
الحبيبــة  والدتــي  مــع  أخيــرًا  اجتمعــت 
هنــا فــي أمريــكا. كانــت اللحظــة الأكثــر 
قيمــة هــي رؤيتهــا تحتضــن أحفادهــا 
لأول مــرة - وهــو حلــم منــذ فترة طويلة 
حياتــي، شــعرت  طــوال  أخيــرًا.  تحقــق 
بالأعيــاد مثــل عيــد الشــكر جوفاء بســبب 
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ــا. ــزق لعائلتن ــع المم الواق
لطالمــا كنــت قريبًا مــن والدتي. غالبًا ما 
كانــت عائلتنــا تمــزح بأننــي طفــل وحيــد، 
ــوة  ــة إخ ــدي ثلاث ــن أن ل ــم م ــى الرغ عل
أصغــر ســناً. كانــت والدتــي تعتمــد علــي 
بالتوتــر أوالحــزن. تعــود  عندمــا تشــعر 
هــذه الرابطــة العميقــة إلــى ولادتــي 
ــة الصينيــة ســيئة  ــورة الثقافي ــاء الث أثن
الســمعة فــي معســكر إعــادة تأهيــل 
شــيوعي فــي تركســتان الشــرقية التــي 
ــذ ١٩٤٩م وتســميها  ــن من تحتلهــا الصي

"شــينجيانغ".

هــذه  الصينيــة  الســلطات  اســتخدمت 
الرابطــة لتعذيبــي، علــى الرغم من أنني 
عشــت فــي أمريــكا كأويغــوري حــر لمــدة 
ثلاثــة عقــود تقريبًــا. لــم أر والدتــي منــذ 
عــام 2004 ولــم أقــض ســوى 11 شــهرًا 
مــع والــدَيَّ منــذ مغــادرة الصيــن قبــل 

ــا. 29 عامً

)عائشــة(  آيشــم  والدتــي،  عانــت  لقــد 
كثيــراً، بــدءاً مــن اعتقالهــا وهــي حامــل 
كونهــا  هــي  "جريمتهــا"  وكانــت  بــي. 
الطفلــة المفضلــة لــدى والدهــا وكانــت 
تفتــح البــاب لزائريــه، الذيــن كانــوا تحــت 
أعيــن الســلطات الســاهرة فــي أواخــر 

الســتينيات.
خــال تلــك الحقبــة مــن القمــع، أصبــح 
ــوم  ــذي كان مســؤولًا ذات ي والدهــا، ال
الشــرقية  تركســتان  جمهوريــة  فــي 
طويــاً،  تــدم  لــم  التــي  الثانيــة 
إلــى  الأحمــر  الحــرس  فأرســله  هدفــاً. 

"مهــووس  بأنــه  واتهمــوه  معســكر 
الانفصاليــة". بالإيديولوجيــة 

والــدي،  أمضــى  مماثــل،  نحــو  وعلــى 
ومفكــر،  معلــم  وهــو  الحكيــم،  عبــد 
ثــاث ســنوات فــي معســكرات العمــل 
بســبب وجــود أقــارب لــه عبــر الحــدود 
الســوفييتية. وكانــت "جريمتــه" هــي أنــه 
الســوفييتية". بالإيديولوجيــة  "مصــاب 

ــة  ــت هــذه الانتمــاءات العائلي لقــد جعل
والــديّ عدويــن للدولــة. وقــد تــم حبــس 
ــن  كل منهمــا فــي معســكرين منفصلي
يقعان في كاشغر وحولها واتهامهما 

بارتــكاب "جرائــم أيديولوجيــة".
بالارتبــاط"  "الإدانــة  ممارســة  وتســتمر 
تســتهدف  حيــث  هــذا،  يومنــا  حتــى 
الإجــراءات  ينتقــدون  الذيــن  أولئــك 
وتســتخدم  الصينيــة،  والسياســات 
كتذكيــر قــاسٍ بــالإرث الدائــم للقمــع.
لقــد ولــدت فــي عــام 1970 وســط فظائــع 
لا توصــف. كانــت والدتــي قــد أمضــت 
فــي  أشــهر  ســتة  مــن  أكثــر  بالفعــل 

المعســكر قبــل ولادتــي.
لقــد ولدتنــي وهــي فــي جبيــرة مــن 
إلــى الأســفل، وكانــت تعانــي  الصــدر 
مــن ســوء التغذيــة الشــديد وكســر فــي 

الــورك والكاحــل.
لقــد عشــنا فــي ظــروف مزريــة، تميــزت 
المســتمرة.  الغــذاء والمراقبــة  بنقــص 
لقــد كنــت أعانــي مــن ســوء التغذيــة 
والضعــف، وهــو مــا يشــكل شــهادة 
حيــة علــى معانــاة والدتــي. لقــد قضيــت 
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الأشــهر القليلــة الأولــى مــن حياتــي 
فــي الاحتجــاز بجانبهــا. لقــد كنــا جائعيــن 
ومعزوليــن ومجرديــن مــن كرامتنــا. ومــع 
ذلــك، فقــد ســاعدني صمودهــا وقوتهــا 
التــي لا تتزعــزع فــي مواجهــة أحلــك 

ــات. الأوق
مــن  وبدافــع   ،1995 عــام  صيــف  فــي 
الإعجــاب القديــم بالحريــة فــي أمريــكا 
واســتلهامًا مــن نهايــة الحــرب البــاردة، 
وصلــت إلــى الولايــات المتحــدة كطالــب 

ومنحــت حــق اللجــوء لاحقًــا.
ــل  ــار الكت ــززت مشــاهدتي لانهي لقــد ع
الســوفييتية الســابقة، بمــا فــي ذلــك 
مناطــق آســيا الوســطى ذات الروابــط 
والجغرافيــة  والتاريخيــة  الثقافيــة 
ــي  ــور، رغبت ــع شــعب الأويغ ــة م العميق

فــي الحريــة والتعليــم العالــي.
ــى الرغــم مــن حياتــي كأميركــي حــر  عل
وأربــع ســنوات كمســؤول أميركــي، إلا 

أن الماضــي ظــل يطاردنــي.
العزلــة  مــن  ســنوات  تحملــت  لقــد 
المفروضــة، ولــم أتمكــن مــن التواجــد 
ــدي فــي عــام  ــاك عندمــا توفــي وال هن
الحكومــة  انتقــام  اشــتدت  كمــا   .2022

ــة، فمنعــت والدتــي مــن الســفر  الصيني
اجتماعيــا. وعزلتهــا 

تواجــه  كانــت  التــي  والدتــي،  ظلــت 
مشــاكل صحيــة خطيــرة، تحــت المراقبــة 
المســتمرة وقيــود الســفر. هــذه معانــاة 
وصراعــات شــائعة لعــدد لا يحصــى مــن 

ــم. ــع أنحــاء العال الأويغــور فــي جمي

وروســيا  الصيــن  علــيّ  فرضــت  لقــد 
عقوبــات بســبب مــا يبــدو أنــه انتقــام 
الأميركيــة  الحكومــة  فــي  لخدمتــي 
وعملــي فــي مجــال الدفــاع عــن حقــوق 
الإنســان علــى مــدى عقــود مــن الزمــن.
ــمِّ شــمل  لقــد تــم منــع كل محاولــة لِلَّ
والدتــي.  صحــة  تدهــور  وزاد  عائلتنــا، 
أن  علــى  تصميمنــا  فــإن  ذلــك،  ومــع 

نكــون معًــا لــم يتزعــزع أبــدًا.
إلــى  وصولهــا  مــن  أيــام  ثلاثــة  قبــل 
فــي  الأمــن  مســؤولو  أبلــغ  أمريــكا، 
أورومتشــي والدتــي بأنهــا بحاجــة إلــى 
فــي  بكيــن  إلــى  للذهــاب  الاســتعداد 
اليــوم  فــي  صباحًــا  الرابعــة  الســاعة 
20 ســاعة  التالــي. كان لديهــا حوالــي 
كانــت  رحلــة  الرحلــة.  لهــذه  للتحضيــر 
تتــوق إليهــا بالأمــل والدعــاء لأكثــر مــن 

الزمــن. عقديــن مــن 
فــي ســاعاتها الأخيرة فــي الصين، زارت 
قبــر والــدي لتوديعــه مرة أخيــرة، تكريمًا 
لتاريخهمــا المشــترك وتلبيــة شــخصية 
عميقــة لإغــاق الملــف قبــل الشــروع 

فــي رحلتهــا التــي طــال انتظارهــا.
وتقاســما  عامًــا،   53 منــذ  تزوجــا  لقــد 
ذكريــات لا حصــر لهــا، مــن تربيــة الأســرة 
إلــى التغلــب علــى تحديــات الحيــاة بحــب 

والتــزام لا يتزعــزع.
فــي ليلــة 24 نوفمبــر، فــي نفــس الوقــت 
ــا الــذي أبلغــت فيــه قــوات الأمــن  تقريبً
الصينيــة والدتــي بالرحلــة إلــى بكيــن، 
الأبيــض  البيــت  مــن  مكالمــة  تلقيــت 
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ســأعرف  التــي  بالتطــورات  لإبلاغــي 
المزيــد عنهــا فــي اليــوم التالــي فــي 
اجتمــاع مخطــط مســبقًا مــع مســؤول 
كبيــر فــي مجلــس الأمــن القومــي. لقــد 
وأخبرتهــم  وأولادي  زوجتــي  أيقظــت 

بالخبــر.
والحمــاس  بالارتيــاح  شــعرت  لقــد 
العميــق. فــي وقــت مبكــر  والامتنــان 
مــن صبــاح عيــد الشــكر، بينمــا كنــت أقود 
ســيارتي إلــى مطــار دالاس لرحلــة إلــى 
تكســاس حيــث كنــت ســألتقي بأمــي، 
تلقيــت مكالمــة مــن مســؤول أمريكــي 

وضعهــا علــى الهاتــف.
ــرة  ــن طائ ــى مت ــا عل ــي، أن ــا بن ــت: "ي قال

حكوميــة أمريكيــة وأنــا حــرة. لا أعــرف مــاذا 
أقــول. أنــا ســعيدة للغايــة لا يمكن وصفها 

بالكلمــات".
لقــد عشــت لفتــرة طويلــة فــي خــوف دائــم 
مــن أن أتلقــى ذات يــوم الأخبــار التــي لا 
يمكــن تصورهــا عــن ســجن والدتــي - أو مــا 
هــو أســوأ - تمامًــا كمــا فقــدت والــدي منــذ 

أكثــر مــن عاميــن.
والدتــي،  صــوت  ســمعت  عندمــا  ولكــن 
ســاد الأمــل، وانقشــع الظــام الــذي طــال 
أمــده. لــم يعــد هــذا الخــوف الــذي لا يمكــن 

تصــوره جــزءًا مــن حياتــي.
فــي القاعــدة الجويــة الأمريكيــة فــي ســان 
أنطونيــو، تكســاس، شــاهدت والدتــي تنزل 
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من سلم الطائرة، بدعم من دبلوماسي 
قائــد  قبــل  مــن  واســتقبال  أمريكــي 

عســكري يرتــدي الــزي العســكري.
المشــاعر،  مــن  موجــة  غمرتنــي  لقــد 
وركضــت نحــو والدتــي. احتضنــا بعضنــا 
البعــض، والدمــوع تنهمــر علــى وجوهنا، 
ــذي  ــم شــملنا ال ــا حقيقــة ل وقــد غمرتن

طــال انتظــاره.
كانــت كلماتهــا الأولــى - "الحمــد للــه 
أننــي هنــا معــك، ولــن أكــون وحــدي 
عندمــا أمــوت" - ســبباً فــي تحطيم قلبي 
وإصلاحــه فــي آن واحــد. لقــد كان هــذا 
أكثــر مــن مجــرد لــم شــمل. إنــه اســتعادة 
لجــزء مــن روحــي. لا يمكــن للكلمــات أن 

تعبــر عــن امتنانــي بالكامــل.
أنــا  الشــكر، أحضــرت  فــي صبــاح عيــد 
وأخــي، الذي ســافر معــي بالطائرة إلى 
تكســاس، والدتنــا إلــى واشــنطن. كانــت 
أحفادهــا  تعانــق  وهــي  مشــاهدتها 
ــرح والشــفاء  ــن الف ــرة لحظــة م لأول م
المذهليــن. ورغــم أن والــدي لــم يعــش 
شــعرت  فقــد  اليــوم،  هــذا  ليشــهد 
نحــو  التــي توجهنــا  بحضــوره، وروحــه 
ــذي طــال انتظــاره. ــم الشــمل ال هــذا ل
بجدتهــم  أطفالــي  معرفــة  امتيــاز  إن 
جــراح  شــفاء  فــي  تبــدأ  هديــة  هــو 
يســد  إنــه  الطويــل.  عائلتنــا  انفصــال 
مــن  لعقديــن  كاهلــي  أثقلــت  فجــوة 
ــدي. ــد لبل ــى الأب ــن إل ــي ممت الزمــن. إنن
ــــ  شــيء  كل  أميــركا  منحتنــي  لقــد 
حريتــي، وســبل عيشــي، والآن فرحــة 

جدتهــم. مــع  يلعبــون  أطفالــي  رؤيــة 
إننــي ممتــن للغايــة للجهــود الدؤوبــة 
أنتونــي  الخارجيــة  يبذلهــا وزيــر  التــي 
بلينكيــن، والســفير نيك بيرنز، ومستشــار 
ســوليفان،  جيــك  القومــي  الأمــن 
والمديــرة العليــا لشــؤون الصيــن ســارة 
بيــران، وعــدد لا يحصــى مــن مســؤولي 
الذيــن  الأميركييــن  القومــي  الأمــن 
أربــع إدارات  دافعــوا عــن قضيتنــا عبــر 



15   www.istiqlalhaber.com

ديسمبر 2024

رئاســية.
ــا ينبغــي أن يكــون  ــم شــمل عائلتن إن ل
بمثابــة منــارة أمــل لآلاف الأويغــور فــي 
ذلــك  فــي  بمــا  العالــم،  أنحــاء  جميــع 
أعضــاء قســم الأويغــور فــي إذاعــة آســيا 
الحــرة، الذيــن نُقِــل أحباؤهــم قســراً إلــى 
ـــ علــى مــا يبــدو  معســكرات فــي الصيــن ـ

انتقامــاً لخدمتهــم للشــعب الأميركــي.
اللحظــة  هــذه  تلهــم  أن  أتمنــى 

جهــوداً متجــددة لإعــادة توحيــد كل الأســر 
والحريــة  الكرامــة  واســتعادة  المنفصلــة 

تســتحقها. التــي 
نــوري تــوركل محــام ومؤلــف حائــز علــى 
ــادة  ــة للإب ــر: القصــة الحقيقي ــزة "لا مف جائ
يشــغل  للأويغــور".  الصينيــة  الجماعيــة 
منصــب زميــل أول فــي معهــد هدســون 
معهــد  فــي  استشــاري  مجلــس  وعضــو 

التكنولوجيــة. للدبلوماســية  كراتــش 
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فــي 12 ديســمبر، قــدم الدكتــور أدريــان 
زينــز وإي ليــن ليــن، كبــار الباحثيــن فــي 
المؤسســة التذكارية لضحايا الشــيوعية 
فــي الولايــات المتحــدة، ورقــة بحثيــة 
القســري  "العمــل  بعنــوان  رائــدة 
والاســتيعاب  الأراضــي  ومصــادرة 
فــي  الزراعــي  الإنتــاج  فــي  القســري 
تحتلهــا  التــي  الشــرقية  تركســتان 
الصيــن منــذ 1949 وتســميها شــينجيانغ". 
ــر عــن انتشــار اســتخدام  وكشــف التقري
الصيــن العمــل القســري فــي القطــاع 
الشــرقية،  تركســتان  فــي  الزراعــي 
وخاصــة فــي إنتــاج الطماطــم والفلفــل 
والقرنبيــط والتوابــل الطبيعيــة ســتيفيا 

.stevia(

وفقــا للتقريــر، فــإن أكثــر مــن 50 بالمئــة 
مــن الطماطــم المنتجــة فــي الصيــن و65 
بالمئــة مــن صلصــة الفلفــل الأحمــر فــي 
تركســتان  فــي  إنتاجهــا  يتــم  العالــم 
أن  أيضًــا  التقريــر  وكشــف  الشــرقية. 
متورطــة  الكبــرى  الصينيــة  الشــركات 
فــي العمــل القســري وانتــزاع حقــوق 
المزارعيــن  مــن  الأراضــي  اســتخدام 
ــك،  ــى ذل الأويغــور قســريا. بالإضافــة إل
صلصــة  مــن  بالمئــة   15 أن  كشــفت 
بالمئــة  و10  العالــم  فــي  الطماطــم 
ــم إنتاجهــا فــي  مــن الفلفــل الأحمــر يت
منشــآت تســتخدم العمــل القســري فــي 

الشــرقية. تركســتان 
وقــد قــدم لنــا أدريــان زينــز شــرحاً مفصلًا 
عــن طبيعــة ومحتــوى هــذا التقريــر فــي 

مقابلــة مــع محطتنــا الإذاعيــة. وقــال: 
علــى  التقريــر  هــذا  يحتــوي  "بصراحــة، 
محتــوى مهــم مثل منع جميــع المنتجات 
الزراعيــة الرئيســية المتعلقــة بالســخرة، 
المزروعــة  للأراضــي  القســري  وانتــزاع 
ذلــك  ويشــمل  الأويغــور".  أيــدي  مــن 
ــة الرئيســية، وخاصــة  ــات الزراعي القطاع
الطماطــم والفلفــل والقرنبيــط والتوابل 
الطبيعيــة )ســتيفيا(. ومــن بين الشــركات 
الكبــرى ومنتجــي المــواد الغذائيــة فــي 
تشــينغوانغ  شــركات  اتهمنــا  الصيــن، 
وتشــالكيس وكوفكــو، التــي تتعامــل 
ــا  ــا أيضً ــة. ووجدن ــات الزراعي فــي المنتج
أن هــذه الشــركات متورطــة فــي غســيل 
دمــاغ العمــال الأويغــور وانتهــاك حقوق 
الأويغــور. "ثــم قدمنــا أدلتنــا علــى تــورط 
سلســلة التوريــد التــي وجهــت الاتهــام 

إلــى العديــد مــن الشــركات العالميــة."
زادزيفســكي  هنريــك  الدكتــور  وقــال 
فــي  الباحــث   ،  )Henryk Szadziewski(

للأويغــور،  الإنســان  حقــوق  مؤسســة 
عــن هــذا التقريــر: "نشــرت هيئــة الإذاعــة 
البريطانيــة )بــي بــي ســي( مؤخــرًا تقريرًا 
جديــدًا حــول هــذا الموضــوع، مشــكلة 
ــه  ــد أن الطماطــم فــي شــينجيانغ". أعتق
قــد حــدث تغييــر كبيــر فــي وجهــة نظــر 
تركســتان  تجــاه  وموقفهــا  الحكومــة 
علــى  الحكومــة  تركــز  الشــرقية. 
المحلييــن  والســكان  الأرض  اســتغلال 
اقتصاديــة  مكاســب  لتحقيــق  هنــاك 
الخصــوص،  وجــه  وعلــى  بهــم.  خاصــة 
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الكبــرى  الصينيــة  الشــركات  اســتغلت 
لتحقيــق  المحلييــن  والســكان  الأرض 
مكاســب ماليــة خاصــة بهــا. وأنــا بالطبــع 
الــوارد  والمحتــوى  الآراء  مــع  أتفــق 
فــي التقريــر. هــذا تقريــر عالــي الجــودة 
المنتجــات  "بالطبــع،  جيــدًا.  ومــدروس 
المذكــورة فــي التقريــر هــي تلــك التــي 
ــى  ــة عل ــرة طويل ــذ فت ــم تصنيفهــا من ت

أنهــا تنطــوي علــى مشــاكل."
وبثــت هيئــة الإذاعــة البريطانيــة )بــي 
بــي ســي( مؤخــرا فيلمــا وثائقيــا مدتــه 
صلصــة  "هــل  بعنــوان  واحــدة  ســاعة 
الطماطــم مصنوعــة بالعمــل القســري؟: 
لشــينجيانغ  الطماطــم  صلصــة  خلفيــة 
أجــرى  ماركــت".  الســوبر  محــات  فــي 
 14 مــع  مقابــات  الوثائقــي  الفيلــم 
شــاهدا ومحلــا سياســيا وخبــراء أعمــال 
كانــوا مســجونين فــي الصيــن فــي ذلــك 
الوقــت. فــي الفيلــم، تــم تســليط الضــوء 
بشــكل شــامل علــى العمــل القســري 
ــد الســوداء للجيــش وراء  للأويغــور والي
صلصــة الطماطــم التــي تصدرهــا الصيــن 

ــم. ــى العال إل
ويكشــف التقريــر أن 62 شــركة عالميــة 
تشــارك فــي سلســلة التوريــد العالميــة 
للطماطــم والفلفــل والتوابــل الطبيعيــة 
الملوثــة بالعمــل القســري. وممــا يثيــر 
القلــق أن المنتجــات التــي تنطــوي علــى 
العمــل القســري، وتخــدع المســتهلكين 
تســويقها  يتــم  الاســتغلال،  وتديــم 
للعالــم تحــت ســتار العلامــات التجاريــة 

المنزليــة الموثوقــة. وتكشــف نتائج التقرير 
عــن أكبــر برنامــج فــي العالــم لاســتغلال 
الدولــة.  برعايــة  والأراضــي  العمالــة 
ــرت معظــم  ــة الصينيــة أجب وتبيــن أن الدول
غيــر  المواطنيــن  مــن  وغيرهــم  الأويغــور 
الصينييــن علــى تســليم أراضيهــم الزراعيــة 
إلــى مؤسســات تجاريــة صينيــة كبيــرة ثــم 
أجبرتهــم علــى العمــل بأجــر. بيــن عامي 2001 
و2021، زاد معــدل الاســتيلاء علــى أراضــي 
الأويغــور مــا يقــرب مــن 50 مرة. وهذا يُظهر 
الحجــم المذهــل لســلب ممتلــكات الســكان 
الأصلييــن فــي تركســتان الشــرقية ومــن 
ثــم إجبارهــم علــى العمــل بتفويــض مــن 

ــز: ــان زين ــور أدري ــة. يقــول الدكت الدول
ــة  ــر مــن الشــركات الصيني ــدد كبي ــاك ع "هن

وبعــد  القســري.  العمــل  فــي  المتورطــة 
بتتبــع سلســلة  أن اكتشــفنا ذلــك، قمنــا 
والتــي  بهــم،  الخاصــة  الدوليــة  التوريــد 
فــي  هاينــز  كرافــت  مثــل  تربــط شــركات 
وباكســتان  واليابــان  والهنــد  آســيا 
والفلبيــن وغيرهــا. المشــكلة هنــا هــي أنــه 
كان لديهــم دائمًــا شــراكة مــع كوفكــو، 
ــى  ــة عل ــا أدل ــاك أيضً ــة. هن أي شــراكة فني
أنهــم يســتخدمون الطماطــم ذات العلامــة 
التجاريــة Kofco مــن شــينجيانغ في المنتجات 
فــي آســيا الوســطى ودول آســيوية أخــرى. 
ارتباطــاً  الروابــط  هــذه  بعــض  وترتبــط 
ــي  ــع الزراعــي الت ــاً بسياســات التصني وثيق
لتحســين  خلقهــا  علــى  الصيــن  تعمــل 
ــه  ــى وج ــش فــي المنطقــة. عل ســبل العي
الخصــوص، يتعلــق الأمــر بمزارعــي الأويغــور 



20

الذيــن يقومــون بتأجير أو تســليم حقوق 
ــى  اســتخدام الأراضــي الخاصــة بهــم إل
الشــركات الزراعيــة الصينيــة الكبرى دون 
زراعــة الأراضــي. أي أن الأويغــور مجبرون 
علــى القيــام بذلــك. ثــم يُجبــرون علــى 
العمــل كعمــال فــي الشــركات الزراعيــة 

الصينيــة.
رد ليــو بينجيــو، المتحــدث باســم ســفارة 
الصيــن فــي واشــنطن، علــى أســئلتنا 
حــول التقريــر عبــر البريــد الإلكترونــي، 
والادعــاءات  التعليقــات  جميــع  ونفــى 

ــز. ــان زين ــر أدري ــواردة فــي تقري ال
ورد المتحــدث باســم الســفارة الصينيــة: 
أن  علــى  وتكــرارا  مــرارا  أكدنــا  "لقــد 
مــا يســمى بقضيــة" العمــل القســري 
"هــي كذبــة شــريرة اختلقتهــا القــوى 

أن  أيضًــا  ووجــدت  للصيــن.  المناهضــة 
 Zheng ــه هــو ــذي ذكرت ــر ال ــف التقري مؤل

 .Adrian Zenz ــا باســم ــروف أيضً Guen، المع

كشــفت وســائل الإعــام مــرارًا وتكــرارًا 
ــز هــو فــي الواقــع عضــو  ــان زين أن أدري
فــي منظمــة يمينيــة أنشــأتها الحكومــة 
الأمريكيــة وعضــو أساســي فــي منظمة 
أنشــأتها  للصيــن  مناهضــة  بحثيــة 
المخابــرات  وكالات  عليهــا  وتســيطر 
ــر"  ــا يســمى "التقري ــة. وهــذا م الأمريكي
ليــس لــه أي مصداقيــة أو قيمــة علميــة 

أو دقــة علميــة..."
لقــد أرســلنا بريــدًا إلكترونيًــا إلــى شــركة 
علــى  الــرد  منهــم  وطلبنــا   Kraft Heinz

الادعــاءات الــواردة فــي هــذا التقريــر. 
ولــم تــرد شــركة كرافــت هاينــز علــى 

الاستفســارات.
وتســتخدم الشــركات العالميــة، بمــا فــي 
وديــل  ونســتله،  هاينــز،  كرافــت  ذلــك 
وماكورميــك،  وبيبســيكو،  مونتــي، 
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ويونيليفــر، ولــوريال، العمــل القســري، 
ويشــكل بيــع منتجاتهــا فــي سلســلة 
قلــق  مصــدر  بهــا  الخاصــة  التوريــد 

للكثيريــن.
ولهــذا الســبب، بعــد نشــر هــذا التقريــر، 
الأويغــور  حركــة  منظمــة  أصــدرت 
والجمعيــة البرلمانيــة الدوليــة المعنيــة 

خاصًــا. بيانًــا   )IPAC( بالصيــن 
التنفيذيــة  اللجنــة  رئيســة  اســتقبلت 
ومديــرة  العالمــي  الإيغــور  لمؤتمــر 
أمريــكا  منظمــة حركــة الأويغــور فــي 
عبــاس  روشــان  الســيدة  الوســطى 
مقابلــة عبــر إذاعتنــا وقالــت: "تكشــف 
الإبــادة  أن  الرائــدة  الدراســة  هــذه 
الحــزب  ارتكبهــا  التــي  الجماعيــة 
الشــيوعي الصينــي ضــد شــعب الأويغور 
ممــا  الزراعــي،  القطــاع  إلــى  امتــدت 
العالميــة  التوريــد  سلاســل  علــى  أثــر 

الدوليــة." التجاريــة  والعلامــات 
وجــاء فــي بيــان أصــدره الاتحــاد البرلمانــي 
"ندعــو  الصيــن:  مســألة  بشــأن  الدولــي 
إلــى  التقريــر  فــي  المذكــورة  الشــركات 
التوقــف الفــوري عن التعاون مع الشــركات 
ــة  ــة فــي شــينجيانغ وإزال ــة للدول المملوك
مــن  القســري  بالعمــل  الملوثــة  البضائــع 
سلســلة التوريــد. كمــا نطلــب مــن المورديــن 
التوريــد  سلاســل  عــن  الكامــل  الكشــف 
مــع  بهــم  الخاصــة  والمحتملــة  الفعليــة 

شــينجيانغ.
وقــال الدكتــور أدريــان زينــز، ردًا علــى بيــان 
صــادر عــن الاتحــاد البرلمانــي الدولي بشــأن 
الصيــن بشــأن التقريــر: "إن العمــل القســري 
الإنتــاج  الأراضــي فــي  والاســتيلاء علــى 
الزراعــي فــي شــينجيانغ أثــر بشــكل خطيــر 
علــى العديــد مــن المزارعيــن؛ وهــذا يعنــي 
أنــه نظــام كبيــر جــدًا مــن العمــل القســري 
ــى الأراضــي يعمــل بشــكل  والاســتيلاء عل
مباشــر لصالــح الحكومــة. ومــن الضــروري أن 
يــدرك البرلمانيــون وأعضــاء مجالــس الدولــة 
فــي جميــع البلــدان بوضــوح حجــم وطبيعــة 
هــذه الفظائــع. لذلــك، مــن المهــم جــداً 
هــذا  فــي  القانونيــة  الإجــراءات  اتخــاذ 
الشــأن، وأن يقــوم أعضــاء البرلمــان بهــذه 
الدعــوات والمطالــب. ومــن المهــم أيضًــا 
أن يذكــروا أســماء هــذه الشــركات بشــكل 

مباشــر«.
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الإبادة الجماعية للأويغور أصبح موضوعًا 
رئيسيًا لمؤتمر دولي عُقد في ماليزيا
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الجماعيــة  الإبــادة  موضــوع  أصبــح 
للأويغــور نقطــة محوريــة فــي مؤتمــر 
فــي  الإنســاني  الأمــن  علــى  "نظــرة 
آســيا"،  وجنــوب  الوســطى  آســيا  دول 
الــذي عُقــد فــي كوالالمبــور بماليزيــا 

فــي 30 نوفمبــر و1 ديســمبر 2024. قــدم 
الســيد عمــر قانــات، مديــر تنميــة حقــوق 
هدايــة  والســيد  للأويغــور،  الإنســان 
الله أوغوزخــان، رئيــس الاتحــاد الدولــي 
ــم  لمنظمــات تركســتان الشــرقية المقي
ــة حــول  ــر منفصل فــي إســطنبول، تقاري
تهديــدات الصيــن عبــر الحــدود وسياســة 
تنتهجهــا  التــي  الجماعيــة  الإبــادة 

الصيــن ضــد الأويغــور.
حكوميــون  مســؤولون  المؤتمــر  حضــر 
مــن ماليزيــا، دبلوماســيون، علمــاء ديــن، 
خبــراء ونشــطاء حقــوق الإنســان مــن 
روســيا،  باكســتان،  إيــران،  مثــل  دول 
الســعودية،  العربيــة  المملكــة  تركيــا، 
والمغــرب. تــم تنــاول قضايــا كشــمير، 
الروهينجــا، والأويغــور فــي الاجتمــاع، 
حيــث تحــدث ممثــان عــن الأويغور. أشــار 
ــى أن  ــان إل ــة الله أوغوزخ الســيد هداي
الســيد عمــر قانــات قــدم تقريــرًا حــول 
الانتهــاكات التــي ترتكبهــا الصيــن ضــد 
شــعب تركســتان الشــرقية، مــع تســليط 
الضــوء علــى الإجــراءات الراميــة لإيقــاف 
جــزء  تخصيــص  تــم  الاضطهــاد.  هــذا 
قضيــة  لمناقشــة  المؤتمــر  مــن  هــام 

تركســتان الشــرقية.
إلــى جانــب مناقشــة انتهــاكات حقــوق 
الإنســان التــي يتعــرض لهــا المســلمون 
فــي دول آســيا، تــم أيضًــا تنــاول قضايــا 
حقــوق الإنســان المتعلقــة بالشــعوب 
غيــر المســلمة. نظــم المؤتمــر مجلــس 
ــر  التعــاون الإســامي، وهــو إحــدى أكب
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المنظمــات غيــر الحكوميــة فــي ماليزيــا. 
فــي كلمتــه، أوضــح الســيد عمــر قانــات 
أنــه علــى الرغــم مــن اعتــراف حكومــات 
وهولنــدا  وكنــدا  المتحــدة  الولايــات 
عشــر  وبرلمانــات  المتحــدة  والمملكــة 
ضــد  الجماعيــة  بالإبــادة  أخــرى  دول 
إســامية  دولــة  أي  أن  إلا  الأويغــور، 
لــم تعتــرف بذلــك حتــى الآن، بــل أبــدت 
دعمهــا لسياســة الصيــن تجــاه الأويغور.
فــي  قانــات  عمــر  الســيد  وأضــاف 
ــه فــي المؤتمــر  ــا أن مقابلــة خاصــة معن
الــذي انعقــد فــي ماليزيــا، قــدم مــع 
الســيد هدايــة الله أوغوزخــان تقاريــر 
منفصلــة، كمــا شــاركا فــي مناقشــات 
مــع المشــاركين وأجابــا علــى أســئلتهم.
وحســب المعلومــات التــي وصلتنــا، فــإن 
العلاقــات بيــن ماليزيــا والصيــن قويــة 

جــدًا. فــي ماليزيــا، يوجــد تأثيــر كبيــر مــن 
الصينــي،  والشــعب  الصينيــة  الدولــة 
ــادة الجماعيــة  ممــا يجعــل مناقشــة الإب
للأويغــور أمــرًا بالــغ الأهميــة فــي مثــل 
هــذا البلــد الــذي يمتلــك الصيــن فيــه 

ــرًا. نفــوذًا كبي
منــذ عــام 2019، قــام قادة منظمة حقوق 
الإنســان الأويغوريــة، ومؤتمــر الأويغــور 
الأويغــور،  عمــل  ومنظمــة  العالمــي، 
والاتحــاد الدولــي لمنظمــات تركســتان 
وإندونيســيا  ماليزيــا  بزيــارة  الشــرقية، 
عــدة مــرات، حيــث عقــدوا سلســلة مــن 
الفعاليــات والاجتماعــات بهــدف كســب 
هــذه  فــي  الأويغــور  لقضيــة  الدعــم 

الــدول الإســامية.
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التحقيق مع شركة “تيمو” الصينية بتهمة 
الارتباط بالعمل القسري للأويغور

أطلقــت وزارة الأمــن الداخلي الأمريكية 
مــع  المحتملــة  الروابــط  فــي  تحقيقًــا 
العمــل القســري للأويغــور فيمــا يتعلــق 
ــع  ــع البي ــى موق ــة عل ــات المباع بالمنتج

.Temu ــي المســمى ــة الصين بالتجزئ
التــي  الحصريــة  المعلومــات  وبحســب 
حصلــت عليهــا صحيفــة نيويورك بوســت، 
فــإن وزارة الأمــن الداخلــي الأمريكيــة 
تحقــق فيمــا إذا كانــت منتجــات تيمــو 

التــي تدخــل الســوق الأمريكيــة تنتهــك 
قانــون منــع العمــل القســري للأويغــور، 
التجســس  إمكانيــة  فــي  تحقــق  كمــا 
علــى مســتخدمي تطبيــق تيمــو. وقــال 
بعــض المســؤولين فــي أجهــزة الأمــن 
 "Temu" والمخابــرات للصحيفــة إن تطبيــق
ربمــا يبيــع منتجــات مصنوعــة بالعمــل 
القســري ويتجســس على المستخدمين.
ــو 2021، أدرجــت الحكومــة  ــدءًا مــن يوني ب
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فــي  الصينيــة  المنتجــات  الأمريكيــة 
ــة  ــن أنهــا ملوث ــة الســوداء وتبي القائم
بموجــب  للأويغــور  القســري  بالعمــل 
قانــون منــع العمــل القســري للأويغــور، 
الأســواق  فــي  طرحهــا  وحظــرت 
فــإن سياســة  ذلــك،  الأمريكيــة. ومــع 
تقــوم  لا  التــي  الأمريكيــة  الجمــارك 
بفحــص الطــرود التــي تقــل قيمتهــا عــن 
800 دولار ولا تفــرض رســومًا جمركيــة، 

فتحــت الطريــق أمــام المنتجــات التــي 
عبــر  الصينيــون  التجزئــة  تجــار  يبيعهــا 
الإنترنــت مثــل "شــين" و"تيمــو" لدخــول 

الأمريكيــة. الأســواق 
صحيفــة  اكتشــفت   ،2022 عــام  فــي 
بلومبــرج، إحــدى المؤسســات الإعلاميــة 
الولايــات  فــي  موثوقيــة  الأكثــر 
الرســمية  المعامــل  فــي  المتحــدة، 
الموقــع  علــى  المباعــة  الملابــس  أن 
وهــو  "شــين"،  المســمى  الإلكترونــي 
مشــابه لـــ "تيمــو"، مصنوعــة مــن القطــن 
والمعــروف  الشــرقية  تركســتان  مــن 
فــي العالــم باســم "قطــن شــينجيانغ".
وتبيــن أن تجــار التجزئــة عبــر الإنترنــت 
فــي الصيــن، مثــل "شــين" و"تيمــو"، تبلــغ 
الــدولارات  مليــارات  أعمالهــم  قيمــة 
فــي الولايــات المتحــدة، وهــو أمــر أكبــر 
مــن أن يتــم تجاهلــه. وبحلــول عــام 2023 
وحــده، تجــاوز عــدد الطــرود التــي دخلــت 
"الحــد  بموجــب  الأمريكيــة  الأســواق 
مليــار  الاســتيراد"  لوائــح  مــن  الأدنــى 

طــرد، أتــت الغالبيــة العظمــى منهــا مــن 
ــن. الصي

قــال مديــر العمليــات الســابق لوكالــة 
هولبــرت  كيفــن  المركزيــة  المخابــرات 

بوســت: نيويــورك  لصحيفــة 
"إن الســعر المنخفــض الشــديد للبضائــع 
المباعــة فــي تيمــو قــد جــذب انتبــاه 
الســلطات المختصــة. إنــه أمــر لا يصــدق 
كيــف يمكــن لهــؤلاء الأشــخاص خياطــة 
الآخــر  الجانــب  إلــى  وشــحنه  فســتان، 
مــن العالــم، ثــم بيعــه مقابــل 8 إلــى 10 
دولارات فقــط. يجعلــك تتســاءل كيــف 

يفعــل هــؤلاء النــاس ذلــك."
فــي  هولبــرت  كيفــن  الســيد  وشــدد 
كلمتــه علــى أنــه لا ينبغــي للحكومــة 
الأمريكيــة أن تطلــب مــن مثــل هــذه 
المواقــع تجاهــل تصريحاتهــا بأنهــا لا 
تســتخدم المنتجــات المصنوعــة بالعمــل 
القســري، ولا ينبغــي منحهــا الفرصــة 

لفحصهــا ذاتيًــا.
حســن،  إيلشــات  الســيد  أخبــر  كمــا 
وهــو مثقــف أويغــوري فــي الولايــات 
تجــار  أن  الإذاعيــة  محطتنــا  المتحــدة، 
التجزئــة الصينييــن عبــر الإنترنــت مثــل 
"Temu" يضــرون بالمصنعيــن الأمريكييــن 

حظرهــم. ويجــب 
وتبين أن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية 
تطبيــق  كان  إذا  فيمــا  أيضًــا  تحقــق 
المســتخدمين.  علــى  يتجســس   Temu

ــات  ــة للتطبيق ــاوف الأمني ــت المخ أصبح
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تــم  أن  بعــد  الأضــواء  تحــت  الصينيــة 
الكشــف عــن أن TikTok أرســل معلومــات 
حــول مســتخدميه إلــى قاعــدة بيانــات 
ByteDance، التــي يقــع مقرهــا الرئيســي 

فــي الصيــن، وأنــه يمكنــه أيضًــا التحكــم 
فــي برامــج الهاتــف. وفــي ذلــك الوقت، 
كشــف الخبــراء أيضًــا عــن وجــود ثغــرات 
أمنيــة فــي التطبيقــات الصينيــة مثــل 
كانــت  والتــي   ،"Temu"و  "Shein"و  "CapCut"

مــن بيــن أفضــل 10 تطبيقــات تــم تنزيلها 
والمملكــة  المتحــدة  الولايــات  فــي 

المتحــدة.
للتعليــق   Temuبـــ الاتصــال  حاولنــا  لقــد 

ردًا. نتلــق  لــم  علــى الأمــر، لكننــا 
وقــال الســيد إيلشــات حســن أيضًــا إن 
التطبيقــات الصينيــة مثــل "Temu" لا تضــر 
الســوق الأمريكيــة فحســب، بــل تشــكل 
المســتهلكين  لأمــن  تهديــدًا  أيضًــا 

الأمريكييــن.
بمجلــس  الماليــة  اللجنــة  رئيــس  دعــا 
الشــيوخ الأمريكــي رون وايــدن، ورئيس 
الشــيوخ  بمجلــس  المصرفيــة  اللجنــة 
ســوزان  والســيناتور  بــراون  شــيرود 
كولينــز فــي أغســطس مــن هــذا العــام، 
الجمــارك الأمريكيــة إلــى منــع البضائــع 
مــن المواقــع الصينيــة Temu و Shin مــن 
دخــول الســوق الأمريكيــة، وقــد قــدم 
الإلغــاء  إلــى  مشــروع قانــون يهــدف 

"الحــد الأدنــى مــن لوائــح الاســتيراد".
اســتيراد  القانــون  مشــروع  ســيحظر 

مــن  والملابــس  المنســوجات  منتجــات 
خــال الحــد الأدنى من لوائح الاســتيراد، 
وســيتطلب أيضًا رســوم شــحن للمنتجات 
المســموح ببيعهــا علــى هــذه المواقــع. 
ــودًا  ــا قي ــون أيضً ويفــرض مشــروع القان
والملابــس  المنســوجات  واردات  علــى 
جديــدة،  جمركيــة  تعريفــات  ويفــرض 
عــن منــح ســلطة حظــر دخــول  فضــاً 
المتحــدة  الولايــات  إلــى  منتــج  أي 
ــر الحــد الأدنــى. كمــا  ــدة عب ــات زائ بكمي
أنــه يســهل علــى الجمــارك الأمريكيــة 
البضائــع  مصــادرة  الحــدود  وحمايــة 

وإتلافهــا فــي الجمــارك.
مشــروع  حظــي  الوقــت،  ذلــك  فــي 
النقابــات  مــن  العديــد  بدعــم  القانــون 
العماليــة الأمريكيــة ومنظمات الشــرطة 

الصناعيــة. والمجموعــات 
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الــذي  التقريــر  أوضــح 
المتحــدة  الأمــم  نشــرته 
اليــوم  نوفمبــر،   25 فــي 
علــى  للقضــاء  العالمــي 
المــرأة،  ضــد  العنــف 
النســاء  ضــد  العنــف  أن 
والفتيــات يُعــد مــن أكثــر 
انتهــاكات حقوق الإنســان 
شــيوعًا فــي العالــم. وفقًــا 
للتقريــر، تعرضــت واحــدة 
من كل ثلاث نســاء للعنف 
الجنســي،  الجســدي و/أو 
أو كليهمــا، مــرة واحــدة 
علــى الأقــل فــي حياتهــا. 
وفــي عــام 2023، قُتلــت مــا 
امــرأة   51,100 عــن  يقــل  لا 
القائــم  العنــف  بســبب 
الاجتماعــي  النــوع  علــى 
مــن قبــل شــركاء حياتهــن 

العائلــة. أفــراد  أو 
كمــا بيّــن التقريــر أن جميع 
أنــواع العنــف ضــد النســاء 
فــي تزايــد، بمــا فــي ذلــك 
فــي الفضــاء الإلكترونــي، 
هــذه  وأصبحــت 

الانتهــاكات أكثــر خطــرًا فــي المناطــق 
التــي تشــهد حروبًــا وصراعــات. وقــد 

الأزمــات  بســبب  القمعيــة  هــذه  زادت 
المســلحة  الصراعــات  مثــل  المختلفــة 
وتغيــر المنــاخ. وأشــارت الأمــم المتحــدة 
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ــود "اســتجابات أقــوى،  ــى ضــرورة وج إل
ومحاســبة الجنــاة، وتســريع العمــل مــن 
أفضــل،  وطنيــة  اســتراتيجيات  خــال 

وزيــادة التمويــل لحــركات حقوق المرأة".
أيضًــا  المتحــدة  الأمــم  أطلقــت  كمــا 

 25 مــن  الفتــرة  فــي  يومًــا"   16" حملــة 
نوفمبــر إلــى 10 ديســمبر لتعبئــة العالــم 
لإنهــاء العنــف ضــد المــرأة. بمناســبة 

الذكــرى الســنوية الخامســة والعشــرين 
لإنهــاء العنــف ضــد المــرأة، وفــي وقــت 



30

يتزايــد فيــه الضغــط الدولــي لتجديــد 
علــى  للقضــاء  والعمــل  الالتزامــات 
الإذاعــة  التقــت  النســاء،  ضــد  العنــف 
مــع الســيدة مهريجــول تورســون، التــي 
تعرضــت لإيــذاء جســدي ونفســي شــديد 
الصينيــة  الاعتقــال  معســكرات  فــي 
فــي تركســتان الشــرقية، وهــي الآن 
ــت  ــات المتحــدة. قال مقيمــة فــي الولاي
حتــى  أعــرف  أكــن  "لــم  مهريجــول: 
فــي  للمــرأة.  عالميًــا  يومًــا  هنــاك  أن 
الصيــن، حيــث النســاء الأويغــور يتعرضــن 
لأقصــى درجــات الاضطهــاد، هــذا اليــوم 

غيــر معــروف هنــاك".
وفــي حديثهــا عــن أبــرز أشــكال العنــف 
التــي تواجههــا نســاء وفتيــات الأويغور 
مــا  "أخطــر  مهريجــول:  قالــت  اليــوم، 
تواجهــه نســاء وفتيــات الأويغــور هــو 
صينييــن،  رجــال  مــن  القســري  الــزواج 
وحرمانهــن مــن حقهــن فــي الإنجــاب 
أضافــت  كمــا  أطفالهــن".  وتعليــم 
يســتعيدا  لــم  وروحهــا  جســدها  أن 
عافيتهمــا مــن التعذيب الوحشــي الذي 
ــه فــي معســكرات الاعتقــال. تعرضــت ل
الآن  حياتهــا  أن  مهريجــول  وأكــدت 
تجــد معنــى فــي رفــع صوتهــا لصالــح 
لا  الذيــن  الأويغــور  مــن  شــقيقاتها 
يزالــون تحــت الاضطهــاد فــي الصيــن، 
والفتيــات  النســاء  تشــعر  أن  وتأمــل 
بأنهــن  المضطهــدات  الأويغوريــات 

بمفردهــن. لســن 

فــي الواقــع، فــإن العديــد مــن نســاء 
الأويغــور اللاتــي يعشــن فــي الــدول 
الديمقراطية قد أصبحن من المدافعات 
عــن حقــوق النســاء الأويغوريــات. إحــدى 
زبيــرة  الســيدة  هــي  النســاء  هــؤلاء 
ــن، الباحثــة فــي مؤسســة  شــمس الدي
حقــوق الإنســان للأويغــور، التــي أجــرت 
مقابلــة مــع إذاعــة آســيا الحــرة بمناســبة 
اليــوم العالمــي للقضــاء علــى العنــف 

ــر. ضــد المــرأة فــي 25 نوفمب
وقالــت الســيدة زبيــرة شــمس الديــن 
يزالــن  لا  الأويغــور  وفتيــات  نســاء  إن 
خطيــرة،  انتهــاكات  مــن  يعانيــن 
وأكــدت أن أشــكال الاضطهــاد الأكثــر 
الجنســية  الاعتــداءات  تشــمل  شــيوعًا 
والــزواج  والاغتصــاب،  والجســدية، 
والعقــم  الصينييــن،  مــن  القســري 
القســري، والاســتعباد والعمل القسري.
هــذه  أن  زبيــرة  الســيدة  وأوضحــت 
العنفيــة، رغــم خطورتهــا، لا  الأعمــال 
يتــم الإبــاغ عنهــا أو التحقيــق فيهــا. 
ــا مــا تكــون النســاء الأويغوريــات،  وغالبً
اللاتــي يتــم أخــذ أزواجهــن وأبنائهــن 
الاعتقــال، مضطــرات  إلــى معســكرات 
بمفردهــن،  الفظائــع  لمواجهــة هــذه 
فــي حيــن يُجبــر أطفالهــن علــى العيــش 

فــي ظــروف غيــر آمنــة.
وقالــت الســيدة زبيــرة أيضًــا إنــه بالنظــر 
إلــى أن معظــم هــذه الجرائــم تُرتكــب 
مــن قبــل الحكومــة الصينيــة، فإنــه بــدلًا 
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مــن معاقبــة مرتكبيهــا، يتــم خلــق بيئــة 
مــن الخــوف والعــار للمضطهديــن. ولا 
يتعرضــن  اللواتــي  النســاء  تســتطيع 
للاعتــداءات الجنســية تقديــم شــكاوى، 
لأنهــن إذا اشــتكين فلــن يحصلــن علــى 
مــا  إخفــاء  علــى  يُجبــرن  بــل  العدالــة. 

ــار. ــه بســبب شــعورهن بالع تعرضــن ل
وفــي إطــار حملــة يــوم الأمــم المتحــدة 
المــرأة  العنــف ضــد  العالمــي لإنهــاء 
ــز علــى العنــف  ــم التركي لهــذا العــام، ت
الــذي تواجهــه  الجنــس  القائــم علــى 
النســاء والفتيــات المشــردات. وتــم لفــت 
الانتبــاه إلــى تزايــد خطر العنــف، ودعوة 
المجتمــع الدولــي إلــى إعطــاء الأولويــة 
ــر  ــى توفي ــة إل ــة، بالإضاف لهــذه القضي

المــوارد اللازمــة لحمايتهــن.

الذكــرى  وفــي   ،2024 نوفمبــر   25 فــي 
الســنوية الخامســة والعشــرين لليــوم 
ضــد  العنــف  علــى  للقضــاء  العالمــي 
المــرأة، أصــدر وزيــر الخارجيــة الأمريكــي 
أنتونــي بلينكــن بيانًــا خاصًــا حــول هــذه 
الولايــات  أن  إلــى  مشــيرًا  المناســبة، 
الموضــوع  هــذا  مــن  جعلــت  المتحــدة 
أولويــة. وأوضــح فــي بيانــه أن حكومــة 
الولايــات المتحــدة قدمــت أكثــر مــن 273 
مليــون دولار فــي عــام 2024 لتمويــل منع 
لحــالات  الجنســي والاســتجابة  العنــف 

ــه. الطــوارئ المرتبطــة ب
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